
81

عمارة »إيموبيليا«

كلّ زائــرٍ لمنطقــة وســط القاهــرة حتمًــا قــد شــاهَد تلــك البِنايــة 
الضخمــة الواقِعــة عِنــد التقــاء شــارع شــريف بشــارع قصــر النيــل، 

ولكــن القليــل فقــط مَــن يعَــرِف تاريخهــا.
في مُنتصَــف عــام ١٩٣٧ قــرّرت الشــركة الـــمصرية للمقــاوَلات 
العموميّــة »إيموبيليــا« طــرحْ مُســابقةٍ لتصميــم بنايــةٍ، فريــدةٍ في قلــب 
القاهرة في الـمكان الذي تشغله السفارة الفرنسية -منطقة الـمدابغ 
في ذلــك الوقــت-، كانــت الـــمساحة الـــمُقرَّر تشــييد البنايــة عليهــا 
تتجاوز ٦ آلاف متر مربع، تّم البناء على مساحة ٥٤٤٤ متر مربع.

تَقدَّم للمسابقة ١٣ من الـمعماريين الـمصريين والأجانب، وشُكِّلت 
لجنة من الـــمهندسين الفرنســيين والـــمصريين لدراســة كلّ الـــمشروعات 
شــهرٍ كامــل. مُــدّة  الـــمشروعات  بدراســة  اللجنــة  قامــت  الـــمُقدَّمة؛ 

فــاز بالجائــزة الأولى -٦٠٠٠ جنيــه مصــري- تصميــمٌ لاثنــن 
والإيطــالي  أذرعــي  ماكــس  الفرنســي  الـــمُتميّزين:  الـــمعماريين  مــن 

روســي. جاســتون 
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قام بتمويل الـمشروع الـمليونير الـمصري »أحمد عبود باشا« أغنى 
أغنياء مصر في ذلك الوقت، تَاوزت ثروته وقتها ٣٠ مليون جنيه.

بــدأ العمــل في البنايــة منتصــف شــهر أبريــل ١٩٣٨، وتّم الانتهــاء 
مــن بنائهــا أواخــر عــام ١٩٤٠.

بنُيَت العمارة على شــكل حدوة حصان أو حرف )U( باللغة 
الإنجليزية، أحد أضلاعها ١٣ دور والضلع الآخر ١١ دور، كانت 
عمــارة الإيموبيليــا هــي أوّل ناطحــة ســحاب في مدينــة القاهــرة، كان 

بإمكانــك مُشــاهدة الهــرم الأكــر وهــرم ســقّارة مــن شــرفاتها العلويــة.
يقَــوم بخدمتهــم ٢٧  مــن ٣٧٠ شــقة ســكنية  البنايــة  تكوَّنــت 
مصعــدًا، منهــم مصاعــد مُصصــة للســكان، وأخــرى للخــدم وثالثــة 

للأثــاث، بالإضافــة إلى ســلّم البضائــع.
احتــوت البنايــة علــى شــبكة خطــوط هاتفيــة خلفيــة بحيــث يَكــون 
هنــاك هاتــف خــاص لــكلّ شــقة ســكنية -لاحِــظ أننــا نتحــدّث في 

عــام ١٩٤٠-.
قــام الـــمعماريان اللــذان صمّمــا البنايــة بتصميــم جــراجٍ خــاص 

يتّسِــع لعــدد ١٢٠ ســيّارة))).  بالبنايــة 
تّم تزويــد البنايــة بشــبكة مواســر للنفايــات يتــمّ تجميعهــا في مَرقــةٍ 
ــتخدام  ــة اس ــة إلى إمكاني ــاص. بالإضاف ــراج خ ــى ج ــوي ع ــكنية تحت ــارة س ))) أوّل ع

الجــراج كـــ »مخبــأ« وقــت الغــارات الجوّيــة.



83

خاصــة أســفل البنايــة، علــى أنْ تُســتخدَم في نظــام التدفئــة الخاصــة 
بالبنايــة -أعتقــد أنّ هــذه الشــبكة لا زالــت موجــودة حــى الآن-.

بعَــد الانتهــاء مــن البنــاء لْم يتَقــدّم أحــد للســكن في هــذه البنايــة 
نظــراً لارتفــاع القيمــة الإيجاريــة مــن ٦ إلى ١٢ جنيــه عــن مثيلاتهــا في 
الســوق وقتهــا ٣ جنيهــات؛ فقامــت الشــركة الـــمالِكة بالإعــان عــن 

إعفــاء الـــمُستأجرين مــن الإيجــار أوّل ٣ أشــهر في العَقــد.
يذُكر أنّ هناك الكثير من الـــمشاهير قَطنوا هذه البناية من كافّة 

الـمهن))). 
ــوا أنّ البنايــة صُمّمــت علــى مُقاوَمــة الــزلازل، رغــم  بقِــي أنْ تَعرفِ

أنّ مصــر مــن الــدول الــي ينَــدر بهــا هــذه الظاهــرة الطبيعيــة.

))) هناك لوحة في مَدخَل البِناية بأسمائهم.


